
 11 من 1  

 تهذيب القلوب وإصلاحها  عنوان الخطبة
/أثر  2/أهمية القلب ودوره في صلاح الدنيا والآخرة 1 عناصر الخطبة 

/اختبار القلوب 3النية الصالحة في مضاعفة الأجر 
/تثبت الله تعالى للمتقين  4بالفتن والابتلاءات 

/أعظم 6/الوصية بالعناية بصلاح القلوب 5الصادقين 
/علاج أمراض 7مصيبة تصيب القلوب القسوة والغفلة 

 قلوبال
 عبد الله البعيجان  الشيخ

 11 عدد الصفحات
 : الخطبة الأولى

 
المأوى، أشهد    ه جنات  د  لمن قص    إليه أوى، وأعد    ن  الحمد لله الذي آوى م  

له، على العرش استوى، وأشهد أن  محمدًا    ه لا شريك  ألا  إله  إلا  اللهُ وحد  
يٌ رسولهُ ما ضل وما غوى، )و م ا ي  ن ط قُ ع ن  ال   عبدُه و  و ى * إ ن  هُو  إ لا  و ح 
م  ]يوُح ى( بل  4-3:  الن ج  الرسالة  [،  الأمانة    ،غ  الأمة    ، وأد ى  ر  وأم    ،ونص ح 



 11 من 2  

بإحسانٍ   ت ب ع هم  وم ن   وصحبه،  آله  وعلى  عليه  وسلم  الله  صلى  بالتقوى، 
 . ونهى النفس عن الوى

 
بعد   المنز  إف:  أما  الحديث كلام الله  بن  ن خير  الدي هدي محمد  ل، وخير 

ة في  ضلالة، وكل ضلال  دثاتها، وكل بدعةعبد الله المفضل، وشر الأمور مح
 . النار

 
، فلا سعادة إلا بالتقوى، ولا -جل وعلا-أوصيكم بتقوى الله  :  عبادَ الله 

ب، ورضاه  كس  م وم  ن  غح إلا بطاعة المولى، ثم اعلموا أن طاعة الله خير م  لا  ف  
النارُ ف  ت بالمكاره، وحُ ف  خير ربح ومطلب، والجنة حُ  بالشهوات، )و إ نَّ  ا    ت 

(م  ي  و م  ال ق ي اف  و ن  أُجُور كُ تُ و   ل  الج  ن ة  ف  ق د  ف از  ز ح  ع ن  الن ار  و أدُ خ  آل   ]م ة  ف م ن  زُح 
ر ان    .[185: ع م 

 
الناس   و الخ  وعاءُ   القلبُ :  أيها  الكفر  ير  مصدر  وهو  الإنسان،  في  الشر 

يت التي  العقل  وآلة  توجيهها،  عن  المسؤول  الجوارح  سيد  وهو  م  والإيمان، 
بصلا بها،  و الإدراك  الأجساد  تصلح  الجوارح حه  تفسد  وبفساده  الأبدان، 



 11 من 3  

الله    رسول    "سمعتُ :  قال  -رضي الله عنه-والأركان، فعن النعمان بن بشير  
وسلم - عليه  الله  ص ل ح ت   الج  س د   في   و إ ن   أ لا   :  لقو ي  -صلى  إ ذ ا  مُض غ ةً، 

ف س د   و إ ذ ا  الج  س دُ كُلُّهُ،  الج  س  ص ل ح   ف س د   أ لا   ت   ال ق ل بُ دُ كُلُّهُ،  ي  
مُت  ف ق  )"و ه 

 .عليه(
 

الله  التكليف :  عبادَ  مناط  وهي  والاختيار،  الإرادة  مكم ن  القلوب 
مدا وعليها  ومضاع  والاختبار،  والحساب،  الأعمال  ق بول  الثواب ر  فة 

-  "قال رسول الله :  قال  -رضي الله عنه-والعقاب، عن عمر بن الخطاب  
وسل  عليه  الله  ما :  -مصلى  امرئ  لكل  ا  وإنَّ  بالنيات،  الأعمال  إنَّا 

فة الأجر، وقد أثاب الله على الني ة مُت  ف ق عليه(؛ فالنية وسيلة لمضاع  )"نوى
"قال  :  قال  -رضي الله عنه-ؤاخذ بها في الشر، فعن أبي هريرة  في الخير ولم ي

ل ه ا كُت ب    ف  ل م  بِ  س ن ةٍ    ه م  م ن   " :  -صلى الله عليه وسلم-رسول الله   ل هُ  ي  ع م  ت  
ف  ل م    ب س ي  ئ ةٍ  ع فٍ، و م ن  ه م   ائ ة  ض  إ لى  س ب ع م  راً  ل ه ا كُت ب ت  ع ش  ف إ ن  ع م  ح س ن ةً، 

ل ه ا كُت ب ت  س ي  ئ ةً ي    ت ب  ع ل ي ه ، و إ ن  ع م  ل ه ا لم   تُك   . (رواه مسلم)" ع م 
 



 11 من 4  

ق   في  شرط  وشرطٌ والنية  الأعمال،  عليها،  المؤاخ  في    بول  تعالىذة  :  قال 
قُ لُوبُكُم  و ك ان  اللّ ُ  ت  ع م د ت   ب ه  و ل ك ن  م ا  ط أ تُُ    )و ل ي س  ع ل ي كُم  جُن احٌ ف يم ا أ خ 

يمًا( ز اب  ]غ فُوراً ر ح   .[5: الأ  ح 
 

الناس   والتحول،  سريعةُ   القلوبُ :  أيها  التغير  والتبدل، كثيرة  فعن   التقلب 
"لا أقول في رجل خيراً ولا شرًّا  :  قال  -رضي الله عنه-د  المقداد بن الأسو 
،  -صلى الله عليه وسلم-ه من النبي  م له، بعد شيء سمعتُ ت  حتى أنظر ما يُ 

: يقول  -صلى الله عليه وسلم-الله    سمعتُ رسول  :  ؟ قالعت  سم  وما:  قيل
 . (رواه أحمد)"اغليً  ت  ع  ر إذا اجتم  د  من الق   انقلاباً  أشدُّ  آدم   ابن   بُ ل  ق  ل  
 
 بُ يتقل   ه أن  لا  إ    القلبُ لا  و  ***  ه  ي  س  ن   ل  إلا   لإنسانُ ا ي  سُم    ام  ف  
 

ن والابتلاءات، فمن كان فيما  فتن والمحعند ال  القلوب    ويمتحن اللهُ :  عبادَ الله 
ته  بينه وبين الله في داخل نيته التي لا يطلع عليها إلا الله، صادقاً مع الله، ثب  

والآخرة،   الدنيا  في  تعالىوأسعده  ال ذ  :  قال   ُ اللّ  ل ق و ل   )يُ ث  ب  تُ  با  آم نُوا  ين  



 11 من 5  

الح   ا في   ر ة  لث اب ت   خ  الآ  و في   ن  ي ا  الدُّ و ي     ي اة   الظ ال م ين    ُ اللّ  لُّ  م ا و يُض   ُ اللّ  ف ع لُ 
 .[27: إ ب  ر اه يم  ]ي ش اءُ(

 
مُ  صر     ف  صر   فيا  قلوب  القلوب  مقلب  ف  ويا  الطاعات،  إلى  ت ثب     القلوب    نا 
 . نا إلى الممات قلوب  

 
يقلبها كي   بين أصبعين  -الله    عباد  -والقلوب   الرحمن،  ف يشاء،  من أصابع 

قال حوشب  بن  شهر  الله  -  سلمة    لأم     "قلتُ :  فعن  أم  :  -عنهارضي  يا 
رسول الله   دعاء  أكثر  ما كان  وسلم-المؤمنين،  عليه  إذا كان   -صلى الله 

، ك  ين  ت قلبي على د  ثب     القلوب    يا مقلب  :  دعائه  كان أكثرُ :  ؟ قالتك  عند  
قلبي  ت  ثب     القلوب    يا مقلب  :  ك  دعائ    ر  ث  ك  لأ     الله، مايا رسول  :  فقلتُ :  قالت

أم  :  ؟ قالك  ين  على د   إن ه ليس آدمي  سلمة    يا  ه بين أصبعين من   وقلبُ إلا    ، 
 . (رواه الترمذي)"شاء أزاغ ن  شاء أقام، وم   ن  أصابع الله، فم  

 
ر حم    ل دُن ك   م ن   ل ن ا  و ه ب   ي  ت  ن ا  ه د  إ ذ   ب  ع د   قُ لُوب  ن ا  تزُ غ   لا   أ ن ت   )ر ب  ن ا  إ ن ك   ةً 

 .[8: ر ان  آل  ع م  ]ال و ه ابُ(



 11 من 6  

 
الناس   والمراق  :  أيها  الرعاية  إلى  بِاجة  القلوب  والتزكية  إن  والتهذيب  بة، 

: "قل:  المنذر    بن    صين  لح ُ   -صلى الله عليه وسلم-عة، ولذا قال النبي  والمتاب  
أ   رُ ن  م  ل   اللهم  شر  ن  ق  و    ، شدي  خطس  ف  ن       في  وقال  الحاجة ي"،  "ونعوذ  :  بة 

شروربالله من  فاحر      الأنفسنا"،  إصلاح  على  النفوس،  صوا  وتزكية  قلوب 
ه،  علانيت    ح اللهُ ه أصل  ح سريرت  أصل    ن  ه، وم  ظاهر    ح اللهُ ه أصل  ح باطن  أصل    ن  فم  

هريرة   أبي  عنه-فعن  الله  الله  :  قال  -رضي  رسول  عليه  -"قال  الله  صلى 
أج:  -وسلم إلى  ينظر  إلى إن الله لا  ينظر  ولكن  إلى صوركم،  سادكم، ولا 

 . (رواه مسلم)"قلوبكم
 

الله-فانظروا   فأصل    -رحمكم  ظواهركم  بواط  حُ إلى  وإلى  فطه   ن  وها،  وها،  رُ كم 
أ ي ُّه ا   )يا   والآخرة؛  الدنيا  بسعادة  وتفوزوا  الله،  يصدقكم  الله  مع  واصدقوا 

 .[119: الت  و ب ة  ]اد ق ين (ونوُا م ع  الص  ال ذ ين  آم نُوا ات  قُوا اللّ   و كُ 
 



 11 من 7  

وإيا   ونفعن  العظيم،  القرآن  في  ولكم  لي  اللهُ  الآيات بار ك  من  فيه  بما  كم 
روه، إن ه هو الغفور  والذكر الحكيم، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله فاستغف  

 .الرحيم
 
 



 11 من 8  

 : الخطبة الثانية
 

الإنسان وكر   الذي خلق  ومن  م  الحمد لله  ه  ب  ه، ووه  ل  ه وفض  ف  شر  ف  العقل    ه ح  ه، 
وعل  ف  فكل    الإدراك   م  م  ه  فسبحان  وعد  سو    ن  ه،  وتبار  ل  اه  اللهُ ه،    أحسنُ   ك 
 . الخالقين  

 
يت القلوب، وتحجب عنها كل خير ومرغوب، مصيبة تُ   أعظمُ :  أيها الناس  

ع على القلب بالران، طب  وتنعها من كل مطلوب القسوة والغفلة، فبسببها يُ 
فيمي  بج  ويُ  والإيمان،  الخير  والعصيان،  عن  الفسق  إلى  تعالىقال  :  ل 

ث يٍر م ن  الأ  م ر  ل ع ن تُّم  و ل ك ن  اللّ    )و اع ل مُوا أ ن  ف يكُم  ر سُول  اللّ   ل و  يطُ يعُكُم  في    ك 
يم ان  و ز ي  ن هُ في  قُ لُوب كُم  و ك ر ه  إ ل ي كُمُ ال   ي ان  كُف ر  و ال فُسُوق  و اح ب ب  إ ل ي كُمُ الإ   ل ع ص 

دُون ( وا أ ن  تَ  ش ع  )أ لم   يَ  ن  ل ل ذ ين  آم نُ :  [، وقال7:  الح ُجُر ات  ]أوُل ئ ك  هُمُ الر اش 
ال ذ ين  أوُتُوا ال ك ت اب  م ن  ق  ب لُ  ر  اللّ   و م ا ن  ز ل  م ن  الح  ق   و لا  ي كُونوُا ك  قُ لُوبُهمُ  ل ذ ك 

قُون (ال  ع ل ي ه مُ الأ  م دُ ف ط   هُم  ف اس  ن   ث يٌر م   .[16: الح  د يد  ] ف  ق س ت  قُ لُوبُهمُ  و ك 
 



 11 من 9  

ل    إن  :  عبادَ الله   ، فتصير مثل  ب فتقسو قسوةً صلُ مرض وتوت، وت  تالقلوب 
)ثُم  ق س ت  قُ لُوبُكُم  م ن  ب  ع د  ذ ل ك  :  قال تعالى،  قسوةً   أو أشد    القلوب الصم  

ق س  ف ه   أ ش دُّ  أ و   وإذا جف  74:  ال ب  ق ر ة  ]و ةً(ي  ك الح  ج ار ة   القلوبُ [،    ت  س  ق  و    ت 
ل  قب  علاج، ولن ت  طريق التأثير والموعظة إليها مسدود، ولن تستجيب لل   فإن  

ي ، ولن تُذع ن للحق،   )أ ف  ر أ ي ت  م ن  اتَ  ذ  إ ل  هُ ه و اهُ و أ ض ل هُ اللّ ُ : قال تعالىال د 
د يه  م ن  ع ل ى ع ل مٍ و خ ت م  ع ل ى سم  ع ه  و ق    ل ب ه  و ج ع ل  ع ل ى ب ص ر ه  غ ش او ةً ف م ن  ي  ه 

ت ذ ك رُون   أ ف لا   اللّ    عباد الله،  23:  الج  اث ي ة  ](ب  ع د   بذكر الله  القلوب  فأحيوا   ،]
 . واحذروا من الغفلة والقسوة واتقوا محارم الله

 
الناس   اختار اللهُ م  ول  :  أيها  الب  مضغة    ا  أجزاء  بين  من  وجعلها  القلب  دن، 

جع   الإنسان،  في  والشر  الخير  ومنبع  الإيمان،  شعارً   ل سلامة  محل  ا  القلوب 
ف القيامة  يوم  اللّ    :  قالللنجاة  أ ت ى  م ن   إ لا    * ب  نُون   و لا   م الٌ  ي  ن  ف عُ  )ي  و م  لا  

س ل يمٍ( وقال89-88  :الشُّع ر اء  ]ب ق ل بٍ  ب  ر اه يم   :  [،  لإ   يع ت ه   ش  م ن   إ ذ   )و إ ن    *
 .[84-83: الص اف ات  ]ج اء  ر ب هُ ب ق ل بٍ س ل يمٍ(

 



 11 من 10  

الموت،    ا بعد  م  ل    ل  م  ها، وع  ب  ه وحاس  دان نفس    ن  س م  فالكي   :  عبادَ الله   وبعد  
م   نفس  أتب    ن  والعاجز  وتنّ  ع  هواها،  الأمان  ه  الله  على  أنفس  بُ فحاس  ،    كم وا 
تحُ  أن  وز  بُ اس  قبل  غنُ وا،  الحساب  في  أهون  فإن ه  توزنوا،  أن  قبل  أن وها  دًا 

على الله؛ )ي  و م ئ ذٍ تُ ع ر ضُون  لا     الأكب    رض  نوا للع  وتزي    ، كم اليوم  وا أنفس  بُ اس  تحُ 
اف ي ةٌ(تَ  ف ى م    .[18: الح  اق ة  ]ن كُم  خ 

 
حب    الإيمان    ب  اللهم  والفسوق   هُ ن  وزي     إلينا  الكفر   إلينا  وك ر  ه   قلوبنا،  في 

اللهم يا مقلب   الراشدين،  قلوب  ثب     القلوب   والعصيان واجعلنا من  نا على ت 
اللهم يا مصرف  ك  ين  د   تزُ غ   نا على طاعتك  ف قلوب  صر     القلوب    ،  ؛ )ر ب  ن ا لا  

ل  قُ لُوب  ن ا   م ن   ل ن ا  و ه ب   ي  ت  ن ا  ه د  إ ذ   ال و ه ابُ(ب  ع د   أ ن ت   إ ن ك   ر حم  ةً  آل  ]دُن ك  
ر ان    . [8: ع م 

 
ك  وكتاب ك  وسُن ة  نبي  ك  محمد  اللهم أع ز  الإسلام  والمسلمين ، اللهم انصُر  دين  

الدنيا حسنةً، وفي الآخرة حسنةً،  -صلى الله عليه وسلم- آت نا في  اللهم   ،
ولي   وف  ق  اللهم  النار،  عذاب   ،   و ق ن ا  بتوفيق ك  الشريفين   الحرمين   خادم   أمرنا 

ال  ، بتأييد ك  اللهوأي  ده  العالمين،  م لهم وألبسه ثوب الصحة والعافية، يا رب 



 11 من 11  

وف  قه وولي  عهد ه لما تحبُّ وترضى، يا سميع  الدعاء ، اللهم اجعل هذا البلد  
، اللهم احفظ  آمنًا مطمئنًّا، وسائر  بلاد المسلمين، برحمت ك  يا أرحم  الراحمين  

عز  يا  قويُّ  يا  المرابطين ،  جنود نا  وانصر  نفوس نا  حدود نا،  آت   اللهم  يزُ، 
 .ن  زك اها، أنت  وليُّها ومولاهاتقواها، وزك  ها أنت  خيُر م  

 
التواب   أنت  إنك  علينا  وتب  العليم،  السميع  أنت  إنك  منا  تقبل  اللهم 

 .الرحيم
 

 . أجمعين  اللهم صل على محمد، وعلى آله وصحبه 
 
 
 


